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يهتم الباحثون في لسانيات النص بدراسة النصوص وتحليلها و البحث في الطرق  ملخص:

جزاؤها فيما بينها وطرق ترابطها مع ما يحيط بها،  ولكن  المهتمين بهذا 
 
التي تترابط بها ا

المجال يركزون في دراساتهم على النصوص الفصيحة و يهملون النصوص الشعبية)العامية( 
ك ثر انتش

 
نها ا

 
شهر قصائد الشعر مع العلم ا

 
ارا وتداولا في المجتمع،  وعلى هذا اخترنا إحدى ا

الشعبي الجزائري" حيزية" لنبحث  فيها عن مظاهر الانسجام النصي ونعرف مدى امكانية 
 تطبيق ما تنص عليه لسانيات النص على النصوص الشعبية. 

 ية.حيز –الشعر الشعبي  –الانسجام  –: علم لغة النص الكلمات المفتاحية
 

Harmony presence in Algerian popular poetry 
-  Hizia poem by Ibn Qaitoun as a model – 

                                                 
.المؤلف المرسل 
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Abstract: In linguistics text, researchers are interested in texts study and 
analysis and the ways in which their parts are related together and with the 
surrounding things. Researchers in this field focus on the eloquent texts and 
ignore the popular ones (familiar language) knowing that it is the most 
widespread language in society. For this reason, we chose one of the most 
famous poems of the popular Algerian poetry "Hizia" to discuss the 
manifestations of textual coherence and to know how to apply linguistics text 
on the popular texts. 

Keywords: linguistics text - coherence - popular poetry – Hizia 
 

و كلمات  مقدمة: -1
 
فراد المجتمع لا يعتمد جملا مفردة ا

 
إن الانسان في تواصله مع ا

مجتثة من السياق، إنما يعتمد في مختلف شؤون حياته على نصوص كاملة كي يحقق ما 
  يريد،

 
، بل يعتمد لغة ن المجتمع الجزائري لا يتكلم الفصحى إلا في المناسبات الرسميةولا

ف
 
و؛ فقد انتشر ما يعرف بالشع1رادهمشتركة تؤمن حسن التواصل بين كل ا

 
 ر الشعبي ا

حداث والملحون 
 
دب الشعبي الذي يعبر به مجتمع معين عن المواقف والا

 
هو فن من فنون الا

شار إلى ذلك حسين نصار بقوله: 
 
ويؤدي بنا هذا إلى » معتمدين في ذلك اللغة العامية، كما ا

دب الشعبي" تقوم عندنا مقام عبار 
 
ن عبارة "الا

 
سلافنا، القول با

 
ة " الفنون الملحونة" عند ا

 .2«ويعنون بذلك الفنون الشعرية العامية اللغة 

ن نقوم بدراسة  قصيدة حيزية للشاعر ابن قيطونو
 
سنة نظمت قصيدة وهي  قد اخترنا ا

ة عزيزة عليه اسمها حيزية 1295
 
صدقائه يدعى سعيد قد مني بوفاة امرا

 
حد ا

 
ه بعد طلب من ا
راد تخليد ذكراها به

 
ضحت رمزا من رموز الشعر الملحون الجزائري فا

 
 .ذه التحفة الشعرية التي ا

ن
 
و لسانيات النص وبما ا

 
بدراسة النصوص وتحليلها والبحث في  يهتم  علم لغة النص ا

جزاء المكونة لها
 
صبحي ابراهيم  -علم لغة النص -عرّفه ؛ حيثالعلاقات التي تربط بين الا

و المك توبة، هذه »الفقي بقوله: 
 
هو فرع من فروع علم اللغة يدرس النصوص المنطوقة ا

جزاء النص وتترابط لتخبر عن الكل المفيد
 
، وقد 3«الدراسة تؤكد الطريقة التي تنتظم بها ا
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تتحقق فيه، من بينها  حدد علماء لغة النص مجموعة من المعايير التي لا يقوم النص إن لم
سنحاولتطبيق ما نصت عليه لسانيات النص على قصيدة حيزية، وسنحاول معرفة  ؛الانسجام

جزائها.
 
 مدى انسجامها، وتحقق مظاهر الربط المعنوي بين ا

 الانسجام: -2

الانسجام هو ثاني المعايير النصية التي لها صلة مباشرة بالنّص، ولغته، وقد تعدّدت 
خرون تسمياته عند علم

آ
اء لغة النّص، حيث يسمّيه البعض "التّماسك المعنوي"، ويسمّيه ا

 ( Robert De beaugrande) دي بوغراندروبيرت "الالتّحام"، بينما يطلق عليه 
نّه: (W.Dressler)ودريسلر

 
يدرس ما تتّصف به مكوّنات عالم النّص  « "التّقارن" ويعرفّانه با

ي تشكيلة المفاهيم والعلاقات التي
 
يستند إليها ظاهر النّص( من وثاقة صلة، وسهولة  )ا

و التّقارن: هو العلاقة القائمة بين المفاهيم والمعاني 4 »تواصل فيما بينها
 
، فالانسجام ا

و بنيته الدّاخليّة، وهذا ما يشير إليه العالمان بقولهما: 
 
مّا العلاقات  «المكوّنة لعالم النّص، ا

 
ا

 .5 »هيم، والتي تتجلّى معا في عالم النّصفهي الرّوابط القائمة بين المفا
 يتحقّق الانسجام في النّص من خلال محاور ثلاثة حدّدها علماء النّص، تتمثل في:

 الرّبط بين القضايا. -

ساسيّة. -
 
و الفكرة الا

 
 موضوع الخطاب ا

 البنية الكبرى وقواعد البناء. -
الانسجام في ك تاب "نقد الشّعر" وفيما يلي سنتطرق إلى الظّواهر التي يتحقّق من خلالها 

 انطلاقا مما جاء في علم لغة النّص.

/
 
 الرّبط بين القضايا : ا

قبل التّطرق إلى الرّبط بين القضايا، يجب معرفة المقصود ب  "قضيّة"، حيث تقول عزّة 
خذ من مجال الفلسفة والمنطق، واستخدم بالمعنى العام  « شبل محمّدإن:

 
مفهوم "القضيّة" ا

دنى للمعنى، وتتكوّن القضيّة من خبر يعدّ في 
 
دراسات الخطاب، للإشارة إلى الوحدة الا

ك ثر يرتبط بتلك النّواة
 
و ا
 
ساسيّة المكونة للنّص، 6 »النّواة، وموضوع ا

 
، فالقضيّة هي اللّبنة الا

شبل ويرتبط فهم النّص بفهم الطريقة التي ترتبط بها  القضايا المكوّنة له، وهذا ما تريده عزّة 
فإنّ البحث في علاقات الخطاب يتعلّق بتلك الرّوابط بين هذه اللبنات، حيث  « بقولها:
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يكشف الرّبط بين الجمل عن الطّريقة التي تدرك بها العلاقات الدلاليّة التّحتيّة في 
 .7 »الخطاب

ن: وانطلاقا من الرّوابط المعتمدة بين القضايا، قُسّمت العلاقات في عالم النّص إلى نوعي
 علاقة الإضافة وعلاقة السّببيّة.

 
 
 علاقة السّببيّة:/ 01-ا
وبذلك نكون قد وقفنا على معيار من المعايير « : (Teun V. Dijk)يقول فان دايك 

( و )ب( ببعضهما 
 
العامّة التي تحدّد ربط الوقائع، وهو علاقة السّببيّة، إذ ترتبط الواقعتان )ا

 )
 
(بعض ارتباطا سببيا، حين يكون )ا

 
و تعليلا ل  )ب(، ولذا تكون )ب( نتيجة ل  )ا

 
، 8»سببا ا

نّ بعض هذه القضايا هي 
 
ن تتشكّل لا

 
نّ العلاقة بين المعاني والقضايا في النّص يمكن ا

 
ي ا

 
ا

دوات ربط سببيّة للرّبط بين القضايا مثل 
 
خرى، وتستخدم ا

 
سباب لوقوع القضايا الا

 
و ا
 
نتائج ا

نّ، ...(.
 
ن، إذ، وهكذا، وا

 
 ) لا

ن عرضنا لمحور الرّبط بين القضايا، والعلاقات التي يقوم عليها عند علماء النّص  وبعد
 
ا

مثلة 
 
تي على ذكر ا

 
؛ حيث لقضايا المكونة لقصيدة "حيزية"عن الربط بين ا المحدثين، سنا

 :شاعرالقول فيلاقة السببية في مطلع القصيدة تظهر ع
 ا م  ي ي  ون  ز  ع  

 
 اي  د  ق  ي م  ار  ن   ود  حُ الل   ت  ح  ت   ت  ن  ك  * س   ات  ن  الب   س  اي  ي ر  ف   ح  لا

ن يواسوه 
 
حيث طلب الشاعر بن قيطون على لسان العاشق السعيد من السامعين ا

ولى، 
 
و الفكرة الا

 
ويقفوا معه وذلك بقوله:"عزوني يا ملاح في رايس البنات " فهذه القضية ا
ل عن سبب هذا الطلب فقد ربطه 

 
ن المستمع سيسا

 
ن الشاعر يعلم ا

 
بقضية ثانية وهي ولا

السبب الذي يستدعي المواساة وذلك بقوله:" سكنت تحت اللحود ناري مقديا"، فهو بهذا 
 ال

 
ن يواسوه لا

 
 حبيبته قد ماتت ودفنت. نمقطع يطلب من الناس ا

يضا:
 
 ويقول ا

 هي  ض  ق  ن  ال اوُ ش   يل  ط  الع   ار  و  ي نُ * ك   يل  او  ي ت  ا ف  ن  كُ  يل  ب  ى قُ ل  اه ع  ر  س  ا ح  ي  
يام حيث تحسر الشاعر على الزمن الماضي ثم ذكر السبب الذي جع

 
له يتحسر على الا

يام كانت تجمعه بمن يحب؛ ذلك الماضية
 
ن تلك الا

 
وشبه نفسه وإيّاها ب" نوار العطيل"  ،ا

زهار المتفتحة التي تسرّ الناظرين.
 
ي الا

 
 ا

خر يقول: 
آ
 وفي موضع ا
 و   اد  و  ا الج  ى ذ  ف  و  ت  ا

 
 ع  * ب   اد  ه  و  الاأ ي ى ف  ل

 ا ف  ي  ح  ي   اد  ا ز  ي م  ت  خ  ا  د 
 
 اي  ن  ي الدّ
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تبع ذلك بما 
 
رض، ثم ا

 
ولى وهي موت جواده ودخوله قاع الا

 
خبرنا الشاعر بالقضية الا

 
فقد ا

ن جواده لم 
 
نه يخبرنا ا

 
نه سبب لموت الجواد فقال" بعد اختي ما زاد يحيا في الدنيا" كا

 
راى ا

 يتحمل فراق حيزية فمات كمدا وحزنا.
خر من القصيدة ليصف حال العاشق فيقول:

آ
 يعود الشاعر في موضع ا

 اي  ين  ع   ر  ب  ص  ا ت  م   اب  ب  ح  الاأ  ة  ق  ر  * فُ  اب  الن   وم  رُ ب  م   ن  ماب  ش   اس  الر   ي و  ك  ب  ن  
 ق   ت  اد  ز  

 
  ت  ح  ت   ت  ن  ك  * س   اب  د  ه  الاأ  ة  وغ  بُ ص  م   اب  ذ  ي ع  ب  ل

 اي  ن  ي  ع   ة  ر  قُ  اب  ر  الت ّ
 

رض، ثم ذكر حيث 
 
ذكر حال قلبه المتهالك المعذب بسبب موتها وانتقالها إلى باطن الا

حباب 
 
سه اشتعل شيبا بسبب فرق الا

 
ن را

 
ل إليها حيث بات بكاؤه مستمرا كما ا

آ
النتيجة التي ا

ن يلهمه 
 
تى في نهاية القصيدة ببيتين يدعو فيها الله ا

 
نّ عيناه لا تطيقها، وقد ا

 
التي قال ا

ن الغ
 
كلالصبر، لا

 
نه انقطع عن الما

 
صبح يرثي لحاله، كما ا

 
والمشرب والنوم بسبب  ريب ا

 يد وذلك في قوله:الحزن الشد
 ا ع  ي  

 
ب  *  وب  لُ س  ا الم  ذ   بّر  ص   وب  يُ الغُ  م  لا ي  ك ّ ي  ك   اي  د  الع   فّ  نش  او   يب  ر  الغ  ي ب 

 اكُ ا ن  م  
 
ل  ام  ن  ى الم  ت  ح   م  رُ ح  * و   ام  و  ف  ي الاأ ف   ط  ام  س   ام  ع  الط   ش  ل  اي  ن  ي  ى ع  ع 

 / علاقة الإضافة:  02-ب
داة الرّبط "و"، ويتبيّن  « :وفي هذه العلاقة يقول فان دايك

 
ترتبط القضيتان من خلال ا

ن تفسّر القضيّة الثّانيّة من 
 
وّلى تحدّد على نحو يعيّنه الموقف الذي يجب ا

 
نّ القضيّة الا

 
ا

نّ القضايا في هذه الحالة 9 »خلاله
 
ي ا

 
و المقام الذي وقعت فيه، فلا ، ا

 
يجمع بينها الموقف ا

خرى. -مثلا–يمكن 
 
ن تربط بين واقعتين حدثت كلّ منهما في موقف منفصل عن الا

 
 ا

خرى يجمعهما المقام ذاته، 
 
ن تربط قضية ما في النص بقضية ا

 
وهي كما قال علماء اللغة ا

د
 
ن قصيدة حيزية نص ك تب لرثاء حيزية فإن ووذلك عن طريق ا

 
ات الربط المختلفة، ولا

مثلة 
 
فكاره ستلتف حول هذا المحور وسترتبط وفقا لهذا الموضوع، ومن ا

 
جميع معانيه وا

 الإضافة في هذه القصيدة قول الشاعر:
 د   ن  ا م  ن  ف  ا شُ م  

 
 اي  ل  ع   د  ه  ج  الب   ال  ز  الغُ  ي  د  ج   ت  اح  * ر   ال  ي  الخ   ي  ض  ي ك   ل  لا

 إ   و  
 س  ت   ال  ب  ي قُ ش  م  ا ت  ذ 

 
 اي  م  ك   ق  اش  ر   ال  ح  الم   اي  ي ب  ت  خ  * ا   ال  ق  ب العُ ل

نه ذكر في 
 
ولى، وذلك ا

 
حيث ربط الشاعر بين قضيتي عن طريق إضافة الثانية إلى الا

ي صغير الغزال لشدة جمالها ورقتها، قد
 
ول إن حيزية التي شبهها ب  " جدي الغزال" ا

 
 البيت الا
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يام حياتها وذلك بقوله:" 
 
ضاف قضية ثانية وهي وصفه لحيزية ا

 
اختفت من هذا العالم، ثم ا

و القضيتين مع 
 
و فراغا بين المعنيين ا

 
كي تمشي قبال تسلب العقال"، فالقارئ لا يجد فجوة ا

ن الاولى تختلف عن الثانية في الزمن والمكان، ولكن مقام الحزن جعاهم تبدوان قضية 
 
ا

 واحدة.
خر يقول الشاعر:في م

آ
 وضع ا

 خ  
 
 لة  وغ  بُ ص  م   اح  ر  و ي ل  ق  ع   ت  ف  ط

 
 * ب   اح  م  ل

 الم   اس  الن   ت  ن 
 
 هي  ي ك  ن  ت  اد  ز   ح  لا

 ب   ان  ف  ك   اي ا ف  وه  ط  ح  
ات  ن   ااي  ج  ح  اخ  مُ  هض  ف  ان   ن  امّ ي حُ ن  ت  اد  * ز   ان  الش   يل  غ 

ولى في 
 
و فكرتين متباينتين، تتمثل الا

 
وصفه لحاله بعد موت حيث ربط بين قضيتين ا

ما الثانية فهي وضع حيزية في الك فن قبل دفنها.
 
 حيزية، ا

ن هذه القصيدة هي مرثية وقصة في الوقت ذاته، فإن الشاعر ظل يربط بين القضايا  
 
ولا

خر حتى تشكّل لدينا هذا النص المتماسك 
آ
و بإضافة معنى لا

 
فكار عن طريق الشببية ا

 
والا

 المنسجم.
 :موضوع الخطاب ب/ 

ساسيّة من المظاهر
 
و فكرته الا

 
التي يتجلّى من خلالها  يعتبر علماء النّص موضوع الخطاب ا

فه محمّد خطابي بقوله:  ؛الانسجام  من موضوع الخطاب والبنية « حيث يعرّ 
ّ
ن كلا

 
بمعنى ا

و لمجموعة من القضايالكليّة: تمثيل دلالي إمّا ل
 
كمله ا،قضيّة ما، ا

 
و لخطاب با

 
نّ 10 »ا

 
ي ا

 
، ا

و هو الفكرة التي 
 
ن يوصله للقارئ عن طريق النّص، ا

 
ف ا

ّ
موضوع الخطاب هو ما يريد المؤل

و الفكرة « يتمحور حولها النّص، وهو ما تؤكّده عزّة شبل بقولها: 
 
يحدّد موضوع الخطاب ا

و هو ما يدور ح
 
ساسيّة باعتباره بؤره الخطاب التي توحّده، وتكون الفكرة العامّة له، ا

 
وله الا

و ما يقدّمه
 
و ما يقوله، ا

 
 .11 »الخطاب، ا

فكار يمكن 
 
و با

 
ك ثر انسجاما إذا ما اتّصلت بموضوع واحد، ا

 
وعليه فمعاني النّص تكون ا

ن يسترجع 
 
ن بذلك فكرة عامّة عنه، يمكن ا ن يلمس التّرابط والتّماسك بينها، فيكوّ 

 
للقارئ ا

 .معطيات النّص من خلالها
 اء النّص بثلاثة محاور تمثل في:يرتبط موضوع الخطاب عند علم

 إطار الموضوع: -
سنسمّي تلك الملامح من السّياق التي « وفي هذا المحور يقول العالمان يول وبراون:  

ويل النّص، "ملامح السّياق 
 
ن نعود إليها لتا

 
تنعكس مباشرة على النّص، والتي تحتاج إلى ا
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نها تمثل الإطار السّياقي 
 
ي "إطار المستشارة" ونقترح ا

 
الذي يتشكل ضمنه الموضوع، ا

نتج فيه، ولذلك فالقارئ 12 »الموضوع"
 
و الموقف الذي ا

 
، فالنّص ليس بمعزل عن السّياق ا

 فيه، والمواقف التي 
 
و المحيط الذي نشا

 
يعتمد في فهم محتويات النّص على معرفة البيئة ا

نتج فيه 
 
ن صورة عن المحيط الذي ا نّه يكوّ 

 
جلها، كما ا

 
نتج من ا

 
النّص من خلال ما يجده من ا

 معان ومعلومات ضمن النّص.
خر 

آ
وفي قصيدة حيزية لابن قيطون فإن إطار الموضوع محدد من مطلع القصيدة حتى ا

ن الشاعر افتتح قصيدته بقوله:" عزوني يا ملاح"، والذي لا يدل إلا على 
 
بيت فيها، ذلك ا

سدالحزن، وفي كل مرة كان الشاعر يعي
 
 اسي فنجده يقول:نا إلى الإطار الا

 ب  
 و  ع  ا ش  ه  د  ح  ي و  غ   ان  ت  س  بُ  ة  ل  خ  * ن   ان  م  الوُ  ي  ض  ك   ان  ب  ة ت  يد  م  ح  ات ن 

 اي 
 ز  ا
 هي  ض  ح  م   م  اي  د   يح  طّ  ت  ا ه  ب  س  ح  ا ن  * م   يح  الم  في  ا ه  ع  ل  ق   يح  ا الرّ  ه  ن  ع   د  ن ّ

يت  او   ن  ر 
 
 ار  د   يح  ل  الم   ث

 
 ر ّ * ح   يح  ر  س  ا ت  ه  ل

 ل   اه  ف 
 
 ي مُ بّ  ر   يح  س  م  ل

 
 اي  ولا

ساسية وهي 
 
فقد كان الشاعر يصف حيزية ويذكر محاسنها ثم عاد بالقارئ إلى النقطة الا

يت  او   موت حيزية وذلك من خلال قوله:" ن  ر 
 
  ار  د   يح  ل  الم   ث

 
 ر ّ * ح   يح  ر  س  ا ت  ه  ل

 ا ل  ه  ف 
 
ي بّ  ر   يح  س  م  ل

 مُ 
 
ن المولى عز وجل قد حدد ا " ي  ولا

 
ي ا

 
مر بقبض روحها.ا

 
جلها وا

 
 ا

خر حيث كان الشاعر يصف شدة حبه لحيزية  ويذكر التضحيات التي يمكن 
آ
وفي سياق ا

جل بقائها، ثم يعود بنا إلى الإطار العام، وذلك في قوله:
 
ن يقدمها لا

 
 ا

-  
 
 ي ل  ج  ت   ن  اأ  و  ل

 
 ف  ن   ام  ح  لزّ

 ا ب  يه  د  * ن   ام  و  ع  اأ ا ه  ن  ع   ن  ت ّ
 
 هي  م  ه  وس   ابُ ن   ام  و  الدّ

 الع   ب ّ ر   ين  ن  الح   ر  م  اأ  اد  ي ع  ك   -
 
  ين  م  ال

 
تل   * لا اب  ل  ق  ن   ين  ن  ا م  ه  صُب   هي  ح   ه 

ي ن  ت  بر  ص  نُ  يك  ل  ع   ي ر  ب  ص   ق 
 
 ف  ت  * ن   ك  لا

ير  ر  ك ّ يّهي ت  ا خ  ي   يك  ف  غ  يز   .ح 
ي 
 
وفي نهاية القصيدة بدا الشاعر يذكر قيمة حيزية ومكانتها بتكراره لكلمة "تسوى" ا

بيات ليبين للقارئ قيمتها وعظمتها في نفسه، ثم يذكرنا مجددا بإطار 
 
تساوي، في عدة ا

 الموضوع وهو موت حيزية بقوله: 
 ل  الشّ  يل  ى خ  و  س  ت  

 
او  ة  م  ج  ن  يل يل  * يل  اللّ  ش  ل 

ا ق  اذ   ااي  و  ب د  ي طُ ت  خ  ي ا  ف   يل  ل  ق   ه 
 ل   ر  ف  غ  ت  س  ن  

 
 مُ  ي و  يد  س   يل  ع  ي ي  ل ّ ل   ر  ف  غ  * ي   يل  ل  ا الق  ذ   م  ح  ر  ي   يل  ل  ج  ل

 
 اي  ولا

 ث  
 
 ع   ة و  ث  لا

  ش  اد  ا ع  م   ام  ر  الغ   اح  ا ر  ه  ن  * م   م  علام  ا   ر  مُ ي عُ ف   ام  ع   ين  ر  ش 
 اي  ح  ي 

  ار  د   ت  ن  ك  * س   ام  ي  ر  الاأ  ة  يم  ي ر  م ف  لا  ا اس  ي ي  ون  ز  ع  
 
 الظّ
 
 هي  اق  الب   يك  ذ   م  لا

 لافتراضات المسبقة:ا -
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شار إليها العالمان يول وبراون بقولهما:
 
ي خطاب رصيدا من الافتراضات المسبقة  « ا

 
إن لا

يضمّ معلومات من المعرفة العامّة، وسياق الحال، والجزء المك تمل من الخطاب ذاته )...( 
ن نذكر مثلا " الملكة جون"، ويظل هذا الرّصيد في 

 
تزايد مع تقدّم عمليّة الخطاب )...( يمكن ا

، 13 »زوجة جون، )وتدخل ضمن رصيد الافتراضات المسبقة بناءً على معلومات عامّة(
ن ترد في 

 
خر، الافتراضات المسبقة هي ما يمكن للقارئ توقّعه من معلومات يمكن ا

آ
وبتعبير ا

ن يفترض، انطلاقا من النّص، بناء على ما سبق ذكره في 
 
نّ القارئ يمكن ا

 
ي ا

 
هذا النّص، ا

فكارا ومعلومات لم يصل إليها بعد.
 
 المعلومات التي قدّمت في النّص، ا

و الانحراف عن المعنى العام 
 
إن الشاعر ابن قيطون لم يترك للقارئ مجالا لسوء الفهم ا

جله والمتمثل في الرثاء، حيث افتتح القصيد
 
ة بطلب المواساة في الذي نظمت القصيدة لا

مصيبته بقوله :" عزوني يا ملاح في رايس البنات .. سكنت تحت اللحود ناري مقديا"  وهو ما 
تي في 

 
ساسها في قراءة ما يا

 
يشكّل لدى قارى القصيدة تصورا محددا وفكرة معينة ينطلق على ا

ن يكون باقي القصي
 
ن مطلع القصيدة يدل على الرثاء، فإن سينظر ا

 
دة متعلقا بهذا متنها، ولا

 الغرض ومتمما له. 
يظل رصيد الافتراضات في تزايد مع التقدم في قراءة القصيدة، وهو ما يظهر في الك ثير من 
ساسي للقصيدة هو الرثاء، فقد قال ابن قيطون في متن 

 
ن الموضوع الا

 
بيات التي تبيّن ا

 
الا

 القصيدة :
 و   ات  ق  م  الر   ل  ح  * ك   ات  م  ي الم  ف   ت  اد  ع   ات  ف  ة و  يل  اللّ   يي ذ  ف  

 
 اي  ن  الدّ   ار  د   ت  ع  دّ

كد الشاعر صحة الافتراض الذي تكون لدى القارئ في مطلع القصيدة، كما قالفي 
 
حيث ا
خر:

آ
 موضع ا

 ق   ت  اد  ز  
 
 ة  وغ  بُ ص  م   اب  ذ  ي ع  ب  ل

 
  ت  ح  ت   ت  ن  ك  * س   اب  د  ه  ل

 
 اي  ن  ي  ع   ة  ر  قُ  اب  ر  التّ

يضا:
 
 وقال ا

 الك   ا و  ه  وت  مُ  ين  ب  
 
 ق  م  لا

 
 ي ث
 
 السّ  ي ب  ن  ات  ق  * ب   ام  ي  اأ  ث  لا

 
 ا و  م   و   م  لا

 
 اي  ل   شت  لا

صبحت يقينا عند انتهاء 
 
يمكن القول إن الافتراضات المسبقة التي تكونت لدى القارئ قد ا

فكار والمعاني المكونة لنص القصيدة فكانت وحدة 
 
ن الشاعر قد ربط الا

 
القصيدة، ذلك ا
جله.منسجمة تخدم ال

 
 غرض الذي نظمت لا

 موضوع الجملة ورصيد الافتراضات السّابقة: -
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ف الخطاب من جملة واحدة مجتثّة « يقول براون ويول: 
ّ
ل
 
ن يتا

 
من غير الممكن مبدئيا ا

طراف الخطاب إلى استنباط موضوع الخطاب انطلاقا 
 
 ا
 
ن يلجا

 
نّه من النادر ا

 
من السّياق، كما ا

نّ 14 »من كلّ جملة على حدة
 
ي ا

 
ن يتحدّد من جملة واحدة ، ا

 
موضوع الخطاب لا يمكن ا

و من خلال جملة منفصلة عن السّياق الذي وردت فيه.
 
 بعيدا عن بقيّة الجمل، ا

نّ 
 
ساسيّة، مظهر من مظاهر الانسجام، ذلك ا

 
و الفكرة الا

 
وعليه؛ فموضوع الخطاب ا

ن يدرك التّماسك المعنوي الذي يتّصف به النّص من خلال 
 
جزاء القارئ يمكن ا

 
اشتراك ا

و فكرة دون غيرها
 
 النّص في موضوع واحد ا

 البنية الكبرى وقواعد البناء : -3
ن مختلف القضايا 

 
اعتبر علماء النّص موضوع الخطاب من مظاهر الانسجام، ذلك ا

نة للنّص تشترك في هذا الموضوع، ولكنه )الموضوع(: لا يتحدّد بالنّسبة للقضايا « المكوّ 
"البنية الكبرى  تسميّة ، وهو ما يطلق عليه فان دايك15»بالنّسبة لتتابعات كاملةالمفردة، بل 
ر التّرابط  « "حيث يقول: بنية الكبرى للنّصوص: دلاليّة، فهي لذلك تصوّ 

 
نّ الا

 
قد افترضنا ا

على من مستوى القضايا الفرديّة، وبذلك 
 
الكلّي، ومعنى النّص، الذي يستقر على مستوى ا

ن يشكّل تت
 
ك ثر يمكن ا

 
و جزئي لعدد كبير من القضايا وحدة دلاليّة على مستوى ا

 
ابع كلّي ا

فكار الفرعيّة التي ترتبط 16»عموميّة
 
نّ النّص يتشكّل من عدد من القضايا الجزئيّة، والا

 
ي ا

 
، ا

لة ما يعرف بالبنية الكبرى، والتي يُحدّد من خلالها موضوع الخطاب.  فيما بينها مشكّ 
بنية الكبرى للنّصوص،  « قواعد البناء فيقول:ثمّ ينتقل فان دايكإلى 

 
حين يُتوصّل إلى الا

 تُطبق فيها القواعد الكبرى على سلاسل القضايا)...( وهي :
/ قاعدة الحذف:

 
ن تحذفوا

 
ن كل قاعدة غير مهمة، غير جوهريّة، يمكن ا

 
، 17 »تتضمّن ا

نة بذلك البنية الكبرى، فإن  نه عندما تجتمع القضايا الجزئيّة  مكوّ 
 
وّلى هي: ا

 
ن القاعدة الا

 
ي ا

 
ا

هميتها، كونها لا تخدم ال
 
 .يجعلها قالة للحذفبنية الكبرى، وذلك ما هناك قضايا تفقد ا

تتعلّق باختيار القضايا  « وفي هذه القاعدة تقول عزّة شبل محمّد:ب/ قاعدة الاختيار:
و وثيقة صلة بالموضوع، ا

 
خرى، فبعض القضايا تكون هامّة ا

 
لضروريّة لتفسير القضايا الا

  «، ولفهم هذه القاعدة ساق فان دايك المثال التّالي:18 »فتدخل في البنية الكبرى 
  
 
 عاد بيتر إلى سيارته. -ا
 ركبها. -ب
 سافر إلى فرانك فورت -ج  
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ن نحذف القض
 
 و ب فيمكننا وفق القاعدة الثّانيّة ا

 
ن اختيار القضايا ذات  ،19»يتين ا

 
ي ا

 
ا

هميّة.
 
قل ا

 
خرى الا

 
 الصلة المباشرة بالبنية الكبرى للنّص يستوجب إسقاط القضايا الا

يضا بحذف المعلومات، « وفيها يقول محمّد خطابي:  ج/ قاعدة التّعميم:
 
وهي تتعلّق ا

خر يمكن القول إنّ هذه العمليّة ترتبط بالوصول إلى 
آ
ساسيّة. وبتعبير ا

 
لكن المعلومات الا

العام انطلاقا من الخاص، ومثال ذلك: "اشتريت الخشب والحجر والخرسانة، وضعت 
ن تعمم في "بنيت 

 
قمت الجدر، وبنيت سقفا" هذه المتتاليّة يمكن ا

 
ساس، ا

 
ي 20»منزلا الا

 
، ا

عمّ منها 
 
ن تحذف إذا ما وردت مع معلومات تكون ا

 
ساسيّة في النّص يجب ا

 
نّ المعلومات الا

 
ا

و هي نتيجة لها.
 
 ا

تلعب دورا مهما، فهي تشبه القاعدة الثّانيّة في  « د/ قاعدة التّركيب والإدماج: وهي
نّها تجري وفق التّخطيط، بحيث تحل معلومة جديدة محل 

 
معلومة قديمة، ولا الوظيفة غير ا

نّ منتج النّص يعمد إلى بناء قضية عامة، مركّبة من قضايا فرعيّة 21»تحذف ولا تختار
 
ي ا

 
، ا
 يشترط فيها التّرتيب.

ممّا سبق يمكن القول إن البنية الكبرى للنّص تتحدّد من خلال متتاليات من القضايا 
 الفرعيّة، وارتباط هذه القضايا يستوجب قواعد عدّة، منها 
 
يمكن  القضايا غير المهمة نا

ساسيّة حذفها
 
خرى تتضمّنها، وكذا اختيار القضايا الا

 
، ومنها استبدال قضيّة ما بقضيّة ا

 المتّصلة بموضوع الخطاب.
إن الشاعر بن قيطون قد نظم قصيدته بعد طلب من العاشق الذي فقد حيزية، ولهذا فقد 

لفاظ والعبارات ما يخدم هذا ا
 
لطلب وقد تكوّنت لنا هذه المرثية التي اختار الشاعر من الا

ن هذه القصيد 
 
صبحت رمزا من رموز الشعر الجزائري، ولا

 
رض وا

 
بلغت شهرتها مختلف بقاع الا

بياتها المئة بيت، فقد تضمن عددا من المواضيع الفرعية التي تشترك مع بعضها 
 
تجاوز عدد ا

 لتخدم الغرض العام وهو الرثاء.
ن يُذكر  «:ب نقد الشعريقول قدامة بن جعفر في ك تا

 
ليس بين المرثية والمدحةفصل، إلا ا

شبه ذلك
 
ى، وقضى نحبه، وما ا

ّ
نّه لهالك، مثل: كان، وتول

 
، فعلى 22 »في اللّفظ ما يدل على ا

نّ الرثاء 
 
مر على المتلقّي، ذلك ا

 
ن يبيّن قصده والغرض من شعره، حتّى لا يختلط الا

 
الشّاعر ا

للخصال والفضائل التي يتّصف بها الرّجل، والفصل بينهما لا والمديح متشابهان، فهما ذكر 
لفاظ معيّنة يوردها الشّاعر ليتّضح مراده.

 
 يكون إلا من خلال ا
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دنى، 
 
فكار ومعلومات ا

 
نّ القضايا الفرعيّة المشكلة للبنية الكبرى، تتفرع بدورها إلى ا

 
كما ا

شار إليه فان دايك بالمخطط التّالي:
 
 وهذا ما ا

 
 23مخطّط يمثل تفرع القضايا المكونة للنّص عند فان دايك: 01الشكل

 
ن البنية الكبرى للنّص )ك( تحدّد من خلال 

 
شار فان دايك من خلال المخطّط إلى ا

 
ا

( والتي تتفرع 2(، والتي بدورها تحتوي مجموعة من المعلومات )ك1متتاليات من البنى )ك
دنى للمعنى )ق(، وهو ما قالتّ عنه

 
وتنتظم القضايا في  « عزّة شبل محمّد: عنها القضايا الا

و موضوع الخطاب
 
 .24»النّص في شكل بناء هرمي قمته القضيّة الكبرى ا

ن نبيّن القضايا الفرعية التي تضمّنتها قصيدة حيزية، 
 
انطلاقا من هذا المخطط يمكن ا

لة هذا النص.  والتي اجتمعت مشك ّ

ن النص لرثاء ميت: -
 
 قصيدته بقوله :يطون قافتتح بن  ما يدل على ا

 ا م  ي ي  ون  ز  ع  
 
 اي  د  ق  ي م  ار  ن   ود  حُ الل   ت  ح  ت   ت  ن  ك  * س   ات  ن  الب   س  اي  ي ر  ف   ح  لا

من  مختلفةالحزن والهم، ثم توالت في مواضع دلالة على  حيث لا يحمل هذا البيت إلا
بيات تحمل المعنى ذاته مثل قوله:

 
 القصيدة ا

 و   ات  ق  م  الر   ل  ح  * ك   ات  م  ي الم  ف   ت  اد  ع   ات  ف  ة و  يل  اللّ   يي ذ  _ ف  
 
 اي  ن  الدّ   ار  د   ت  ع  دّ

 ب   ان  ف  ك   اي ا ف  وه  ط  _ ح  
ات  ن   فن   ان  م  ي حُ ن  ت  اد  * ز   ان  الش   يل  غ 

 
 مُ  هض  ا

 ااي  ج  ح  اخ ّ
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ا وه  ط  بُوع  م   اش  ع  ن  ي ا  ف   ح 
 
راص  ة ط خ    ي و  ان  * ر   الا 

ّ
 اي  ي ب  اللّ   اش  و   اص  ب   يت  ل

 ل   ر  م  الق   ي  ي ض  و  ض  * ت   ر  ج  ع  م   اش  الش  و   ر  ب  ي الق  ا ف  وه  ارُ _ د  
 ر  ش  عُ  ة  يل 

 هي 
 هي  ي ح  اق  و  س  و   ود  دُ سُ  ين  ة ب  ار  ب  ج  *  ود  دُ ق  الم   ين  ، الزّ   ود  حُ ي الل  ا ف  وه  ارُ د  

 الك   ا و  ه  وت  مُ  ين  _ ب  
 
 ق  م  لا

 
 ي ث
 
 السّ  ي ب  ن  ات  ق  * ب   ام  ي  اأ  ث  لا

 
 ا و  م   و   م  لا

 
 اي  ل   ت  لا

بيات اشتركت في كونها تتضمن معنى الموت والفقد لتبقي القارئ ضمن 
 
كل هذه الا

ساسي للقصيدة .
 
 الموضوع الا

ا -
نها تخدم غرضه الرئيسي لعودة إلى الماضي الجميل:

 
ى الشاعر ا

 
من القضايا التي را

يام الجميلة التي كانت فيها الفقيدة على قيد ا
 
ن يستذكر الا

 
لحياة ليبيّن وتقويه، ا

 ين ما قال:لذي خلفته حيزية بعد موتها، ومنبللقارئ حجم الفراغ ا

 هقضينّ النوار العطيل شاو_ يا حسراه على قبيل كنا في تاويل * كي 
ي _   ر  اب  ف    ز 

ي ح  ب  ص  ن  اين  اطّ  ح  ير  ي ف   ين  ط  سّ  ب  ت  ا م  ن  اح  * و   ين  الزّ   ف   اي  ن  الدّ   خ 
 ل   ش  ر  ص  ن   ال  ز  ي الغ  ف   ح  ب  ص  ن  

 
ا وز  نُ ك   و   ال  ي الم  اع  ي س  ي اللّ  * ك   ال  ف  ل ي   الدّن 

 الخ   ات  ح  ق  ن   ال  الم   ياش  و  س  ا ي  م  
 
 ن   ال  ي  ح  ل ى ع  ب  ج  ي ن  * ك   ال  خ  ل

 
 يز  ى ح  ق  ل

 ةي 
  ايب   ق  ر  د  * ي   اس  د  ر  ي الم  ف   ق  ر  ز  ل، اس  ر  ع  اأ ا ن  ر  ا د  اذ  _ م  

 خ 
 
 هي  ان  وح  رُ ي غ  ص  لا

 الع   ول  طُ  ت  اق  ت  
 
 الك  ب  ي ن  ع  تم  ا*  ام  س  ب  التّ  بر  ه  و  ج   م  لا

 
 اي  ف   م  ه  ف  ت   و   م  لا

ن الرثاء هو ذكر الخصال والصفات  وصف حيزية وذكر محاسنها ومكانتها في نفسه:
 
لا

ورد الشاعر وصفا شاملا
 
 لحيزية فقال: الحسنة للميت فقد ا

 ط  
 
 اب   اح  ط   وط  شُ م  م   ت  ق  ل

  وق  فُ  ب  اج  * ح   اح  ي ف  ك   ح  اي  و  ر 
 
 هي  ر  ب   ين  ون  نُ  اح  م  اللّ

 ب  ر  الح   ين  دّ  ي ي  ف   اس  ي  ي ق  ور  * سُ  اس  ط  ر  ي قُ ي ف  ب  ر  ح   اص  ص  الرّ   د  ر  فك   ن  ي  ع  
 هي 

 خ  
 
هاح  س   يه  ل  ع   م  الد  و*  اح  ض  و   ل  فُ ن  رُ قُ  و   اح  ب  الصّ   د  ر  و   ك  دّ اي  و  ل الض  ث   م 
 يث  م   م ّ الفُ و

  ك  ح  ض  الم  واج  ع   ل 
 
 س   ك  يق  * ر   اج  ع  ل

 هاي  ه  الش   ه  ل  س  ع   اج  ع  ي الن ّ
  ن  م   ار  ي  خ   ة  ب  ق  الر   وف  شُ 

 ط 
 
 ب   ة  ب  ع  * جُ  ار  م  جُ  ة  ع  ل

 
 هي  ب  ه  ذ   د  اق  و  الع   و   ر  لا

 م   ك  ر  د  ص  
 ا   يه  ف   ام  خ  الرّ   ل  ث 

 
 اي  يدّ  اوه  س  م   ام  ق  السّ  اح  ف  تُ  ن  * م   ام  و  ت   ين  ن  ث

 * و   ان  ت  الك    و   ن  طُ القُ  ان  ب  ي   ط  اغ  ك   ك  ن  د  ب  
 
 ل   اح  ط   ان  د  ه   ر  لا

 ظُ ة يل 
 
 هي  م  ل
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 ط  
 
 ت   ل  ب  خ  م   وُ  ال  م   ور  رُ ش  ب   ت  ق  ل

 د  الوف  ى الجُ ل  * ع   ال  ب  خ 
 
 هي  ن  ث   ن  ة ع  ي  ن  ث   ل  لا

 الخ  ب   ان  يق  السّ   وف  شُ 
 
 هي  يح  الر ّ  وق  فُ  ان  ر  ق  ال سّ  ح   ع  م  س  * ت   ان  تّ ف   ل  لا

  وقال عن مكانتها في نفسه:
  ن  م   د  و  ع   ين  يت  ى م  و  س  ت  

 و  الج   ل  ي  خ 
 ايم   * و   يد 

 ز   س  ر  ف   ة 
 هي  ب  ك  الر   ير  غ   يد 

 يب  الإ   ن  ى م  و  س  ت  
 هي  اب  الز   د  ن  ع   يل  خ  الن   ة  اب  ى غ  و  س  * ت   يل  ث  م   ة  اي  م   ر  ش  ع   ل 

ن يبيّن للقارئ مدى تعلق سعيد بحيزية،  هار التضحية والفخر:
 
راد ا

 
إن الشاعر ا

لفاظ تظهر ذلك، مثل:
 
تى بعبارات وا

 
 فا

 
 
 ا ه  ن  ع   ن  ت ّ ف  ن   ام  ح  لزّ  ي ل  ج  ت   ون  ل

 هي  م  ه  س  واب  ن   ام  و  الد  ا ب  يه  دّ  * ن   ام  و  ع  اأ
 
 
ار  ا يه  دّ  ن   * ار  ص   و   ان  ك   ع  م  س  ن   ار  ق  لنّ  ي ل  ج  ت   ون  ل ه  ا ج   اي  ل  ع   د  و  هُ الش  و   ن 
 
 
  اع  ر  لذّ  ي ل  ج  ت   ون  ل

 يز  ح   م  اس  ب   اع  ق   ور  سُ ر  س  ح  ط  ن  * ن   تباعا ت  م   ف  ل  ح  ن 
 ةي 

 
 وقال:

 ب  ك   اق  ر  ي الفُ ك  ب  ن  ي ك  ب  ن  
 ق   ت  اد  * ز   اق  ش  العُ  ي  ك 

 
 يب  ل

 ااي  م   ةض  اوخ   اق  ر  ح 
يك  يك   ب   اش  ي و  ين  ا ع  ي   ا ب 

ي م  ي *  قُول  بّ  يك  ر  د  ه    ش  يف  ع  ا ت  م   ي 
 اي  ل  ع 

ن إيمانه 
 
لمه وحزنه، إلا ا

 
ن سعيد رغم ا

 
ن يبيّن للقارئ ا

 
راد الشاعر ا

 
في نهاية القصيدة ا

زال بعض الغم عن قلبه فقال:
 
 بقضاء الله وقدره ا
  الإ   م  ك  ا حُ ذ  ه  

 
 ز  ي ن  ب ّ * ر   اه  الج   ول  ي مُ يد  س   ه  ل

 
 ةيّ يز  ى ح  اد   و   اه  ض  ق  لا

 ب ّ ص  
 ق   ا اللهي ي  ن  ر 

 
اتتي ك   اه  اد   ة  ين  الز ّ  بّ  * حُ  اه  د  ب  ات  ي م  ب  ل  ي  ه   م 

 وقال:
 ين  ن  ا ح  ي ي  ل   ر  ف  غ  ا  

 ب   ين  ز  ح   يد  ع  س   اه  * ر   ين  ع  م  ج  الاأ  ا و  ن  اأ
  يه 

 
 ااي  و  الطّ

  م  علام  لا   ر  ف  غ  ا   و   م  لا  الك   ول  مُ  م  ح  ر  ا  
 
 .اي  ل  الع   يال  ا ع  ي   ام  ن  الم  ي ف   م  يهُ ق  * لا

تي:
آ
 ويمكن التّمثيل لما جاء من التّدرج في القضايا في قصيدة حيزية  كالا
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 :مخطط يمثل تدرج القضايا في قصيدة حيزية02الشكل

 
 خاتمة: -4

سيسا على ما سبق ذكره توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 
 تا
ن نقو الانسجام معيار من المعايير السبعة التي حددها دي بوغراند-

 
ل عن والتي لا يمكن ا

نه نص إذا لم يتح
 
ي ملفوظ ا

 
 ق فيه هذا المعيار.قا

ساسية هي الربط بين القضايا وموضوع الخطاب والبنية -
 
يقوم الانسجام على ثلاثة محاور ا

ن نقول إنه يتمتع 
 
الكبرى للنص، وهذه المحاور إذا ما تحققت في ملفوظ ما يمكن ا

 بالانسجام.
سانيات النص قريب إلى حد كبير من نظرية النظم عند الجرجاني؛  إن الانسجام في ل -

 فكلاهما يجعل من النص وحدة متماسكة.
نه ينظم بلغة الاستعمال -

 
ذهان لا

 
قربها إلى الا

 
ك ثر الفنون القولية انتشارا وا

 
الشعر الشعبي ا

حق بالدراسة والتحليل.
 
 المتداولة في المجتمع، وبهذا فهو ا

ن لا يختلف الشعر الش -
 
عبي عن الفصيح إلا في قصية الإعراب؛ بينما يشترك معه في ا

لكل منهما وزنا وقافية، ويستعمل كلاهما في التعبير ونقل المعارف والقصص بين 
 المجتمعات.
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جيال بطريقة عجيبة، حيث نظم  -
 
تمكن الشاعر بن قيطون من نقل قصة حيزية إلى الا

صبحت رمزا من رموز الملحون في
 
 المغرب العربي. قصيدة شعبية ا

ختي" ويقصد حيزية، ليبيّن للمتلقي مدى تعلق  -
 
تعمّد الشاعر بن قيطون تكرار لفظ "ا

بنة عمه، ومكانتها في قلبه، وقد تمكّن من تصوير القصة بدقة متناهية.
 
 سعيد با
نها  -

 
تحققت فيه كل نص بعد الربط بين المعايير النصية وقصيدة حيزية تبيّن لنا ا

 .عناصرالانسجام
بالإضافة إلى الرثاء الذي هو موضوع القصيدة الرئيس؛ تمكن الشاعر من نقل الك ثير من -

خلاقها.
 
 المعلومات القيمة حول حياة البادية وتراثها ولباسها وا
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